
د.علي البسام

تها ســـلطنة  المماليك في المعركة البحرية الشـــهيرة  جاءت الهزيمة القاســـية التي تلقَّ
"ديو" مطلع  ســـنة 1509م لتدعم التفوق العســـكري البرتغالي الاســـتعماري في المحيط الهندي، 
وأذرعـــه الممتدة في اليابســـة فـــي منطقتنا العربيـــة، وقد شـــجعت تلك النتيجـــة نائب الملك 
البرتغالي في الهند "أفونســـو دي ألبوكيرك" على خوض تجربة اســـتعمارية جديدة من خلال إرساء 
قواعد كيان سياســـي اســـتعماري واســـع جعل من مدينة "جوا" الهندية عاصمة له، بعدما أخضع 
كثيرًا من الممالك في الهند، ومدناً تجارية رئيســـة، مثل هرمـــز وملقا وغيرهما بقوة الحديد والنار، 
واستخدام القوة المفرطة والوحشـــية، كما أظهرت الوثائق البرتغالية من خلال رسائل "ألبوكيرك" 
حجم ومراحل المخططات البرتغالية الاســـتعمارية للمشـــرق العربي، ولتحقيق تلك المخططات 
نظر القائد البرتغالي إلى ضرورة خَلْق تحالف سياســـي واسع النطاق ليشمل الحبشة وبلاد فارس، 

بهدف محاصرة جزيـــرة العرب من جهة، والمنطقة العربية من جهة أخرى. 

ولتفعيل ذلك التحالف السياســـي أرســـل "ألبوكيرك" ســـفارةً في مايو 1515م إلى الشاه 
إســـماعيل الصفوي، وعرض عليه التحالف معه ضد سلطنة المماليك، وتنظيم هجوم بري وبحري 
مشـــترك على أراضي المنطقة العربية، وفي ذات الوقت كان الشاه إسماعيل الصفوي بدوره يبحث 
ى هزيمة نكراء فـــي معركة "جالديران" قبل  عن قوة اســـتعمارية أوروبية يتحالـــف معها بعدما تلقَّ
عام من العثمانيين، فجاءت تلك الدعوة بمثابة طوق النجاة للشـــاه إسماعيل لتنتشله من واقعِه 
البائس الذي صار إليه، فكشـــفت لنا الوثائق البرتغالية عن ذلك التحالف القذر الذي تم بين الشـــاه 

الصفوي ونائب الملك البرتغالي الصليبي فـــي الهند ألبوكيرك ضد منطقتنا العربية.  

وكانت خطتهما تقضي بأن يعمل الشـــاه الصفوي على شـــغل السلطان المملوكي في 
مصـــر حتى يتمكن ألبوكيـــرك من التوغل في البحر الأحمر، والاســـتيلاء على جـــدة، والوصول إلى 
الســـويس، وبالفعـــل هدد الصفـــوي باجتياح حلب والشـــام بينمـــا ألبوكيرك متواجد بأســـطوله 
العســـكري في البحر الأحمر، مما أحـــدث حالة من الارتباك للســـلطان المملوكي. وبعد ذلك وضع 
الشـــاه إســـماعيل الصفوي خطة خبيثة للإيقاع بيـــن المماليك والعثمانييـــن، وعمل على خروج 
الســـلطان الغوري من مصر لإصلاح ذات البين بينه (أي بين الشـــاه إسماعيل) والعثمانيين ، وعلى 
هذا الأســـاس خرج الســـلطان الغوري من مصر دون اســـتعداد حقيقي للقاء، حيـــث ذكر المؤرخ 
المصري ابن زنبل أن كثيرين من عســـكر الغوري لم يظنوا أنهم خرجـــوا لقتال، وإنما لعقد الصلح، 
ولكن تطورت الأمـــور حتى كانت المواجهة بيـــن الطرفين، وحلَّت الهزيمة الكبـــرى بالمماليك في 
معركـــة مرج دابق الشـــهيرة ســـنة 1516م، فقد كانت خطـــة التحالف البرتغالـــي الصفوي تقضي 
باقتســـام ألبوكيرك والصفوي الخليج العربي بجُزُره، على أن يســـتولي الشاه إسماعيل على جانبَِي 
الخليـــج العربي مقابل الســـماح للبرتغاليين بإقامة حصون ومراكز تجاريـــة برتغالية على جانبَيه، 
وأن تصاحـــب قوة بحرية برتغاليـــة حملة الصفويين علـــى البحرين والقطيـــف، وعلى أن يتعاون 
البرتغاليون في مســـاعدة الشـــاه الصفوي في إخماد حركات التمرد في بلوشستان ومكران، واتفقَا 

العثمانية.  الدولة  يتَّحِدَا  في مواجهة  على 

ولعـــل من مظاهر التقدير الذي حظي به الشـــاه إســـماعيل من قِبَل القائـــد البرتغالي 
ألبوكيرك أنه أرســـل مبعوثه روي جوميز ( Ruy Gamez) إلى الشـــاه، وحمله برسالة قال فيها: "إني 
أقدّر احترامك للمســـيحيين في بلادك، وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد 
قـــلاع الترك، وإذا أردت أن تنقـــضَّ على بلاد العرب، أو أن تهاجم مكة فســـتجدني بجانبك في البحر 
الأحمـــر أمام جدة أو فـــي عدن أو في القطيف". إضافـــة إلى بعض التعليمـــات لجوميز قال فيها: 
"الهـــدف الأول لرحلتـــك بصرف النظر عن الطريقـــة والكيفية التي يمكنك إنجازهـــا .. هو أن تتوجه 
م له التوقير والتقدير اللذين يليقان بملك  مباشـــرةً إلى الشاه إسماعيل، وعند وصولك إليه ســـتقُدِّ

ا".   جدًّ عظيم 

فتلك الرســـالة وغيرها من الرســـائل بينهما بيَّنتَ لنا مدى العمالة والتواطؤ الخفي التي 
ربطـــت الصفوي بالغرب، ولا زالت إيران تســـير على خطاه حتى يومنـــا الحاضر، فقد أظهرت إحدى 
الوثائـــق البرتغالية أن ألبوكيرك قد أرســـل إلى ملوك أوروبا آنذاك يَحُثٌّهم على تقديم خبراء للشـــاه 
إســـماعيل الصفوي في صناعة المَدافع، كما يدعوهم ويحثهم على التعاون مع الشـــاه، والاعتماد 

عليـــه بصفته الحليف المهم لهم في المنطقة.  

ومن صور العلاقات الودية بين الجانبين أن الشـــاه إسماعيل أرسل للبوكيرك يهنئه على 
اســـتيلاء الأخيـــر على جزيرة هرمـــز المهمة فـــي الخليج العربي ســـنة 1515م، ويطلـــب منه عقد 

م الشـــاه له هدية ثمينة.  الاتفاقيات وإقامة العلاقات، والتحالف والصداقة بينهما، وقدَّ

حقيقـــةً لم يكن ذلك التحالف هو الأول أو الأخير، فقد اســـتمر الفكر الصفوي المتغلغل 
يات والأشـــكال، واختلـــف الزمان، فالتحالف مع  في عقليات مَن يحكم إيران، وإن اختلفت المســـمَّ
الأجنبي والمســـتعمر لا زال قائمًا مع تبايُن الأســـاليب والطرق والأهداف، فإيران لم تنفك بعدُ من 

العظمى.   الفارسية  والإمبراطورية  الفرسنة  عقدة 

"إيران عقدة الإمبراطورية
والتحالف مع الشيطان"

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

